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عمالة الأطفال والمواظبة في المدرسة في تركيا
أزليم إيردين

رين تبعات غير مقصودة تؤثر في تقويض الجهود المبذولة في توفير  قد يكون لتشجيع الاكتفاء الذاتي للمُهَجَّ
التعليم لجميع الأطفال السوريين.

مفهـوم ‘الاكتفـاء الـذاتي’ في تركيـا إنمـا هو جـزء جوهـري مقبول 
عنـد العمـوم مـن مقاربـة البـلاد في إيـواء اللاجئين السـوريين، إذ 
يـرى الأتـراك والسـوريون أنَّ كلَّ امـرئٍ يقـدر عـلى بـدء حيـاة 
جديـدة بالكـدِّ أو بإقامـة مشروعـات تجاريـة أو صناعيـة. ومـع 
ذلـك، فمقاربـة الاكتفـاء الـذاتي تلـك فيهـا مخاطرة لأنَّهـا تبخس 
ـه أمـام العمـل وتعـزز في ذهـن السـوريين صغارهم  التعليـم حقَّ
ـن معيشـتهم بسرعـة  وكبارهـم التصديـق بـأنَّ التعليـم لـن يُحسِّ

فهـو لذلـك أضعـف رتبـة مـن تحصيـل المـران للعمل. 

ر حـق قدره.  ثـم إنَّ عـدد الأطفـال السـوريين العاملـين غـير مقدَّ
فلـماَّ عجز الوالدون والوالدات عن كسـب مـال كافٍ للنفقة على 
أنفسـهم وعيالهـم، التمسـوا خيـارات لزيـادة دخلهـم ومن هذه 
الخيـارات أن يطلبـوا إلى أطفالهـم العمـلَ. وهـذه الحـال تُعـرِّض 
والـتركي  السـوري  المجتمـع  للضيـاع لأنَّ  المـدرسي  الأولاد  تعليـم 
كلاهـما ذو بنيـة ذكوريـة يعتقـد الناس فيهـما أنَّـه ينبغي لمعيلي 
الأسرة أن يكونـوا ذكورهـا. عـلى أنَّ المواطنـين الأتـراك الموظفـين 
انتشـار  ذلـك  في  والسـبب  الأطفـال  عمالـة  يدعمـون  وغيرهـم 
اعتقـاد عنـد العموم وهـو أنَّ الأطفال السـوريين إن بدؤوا العمل 
صغـاراً وأكسـبهم ذلـك المهـارة فلـن يقـف في المسـتقبل بينهـم 
وبـين العمـل حائـل. لكـن مـن الطريـف أنَّ المواطنـين الأتـراك لا 
يطلبـون إلى أولادهـم العمـلَ خشـية مخالفتهـم لقانـون عمالـة 
الأطفـال الـتركي الـذي يحظـر عمل الأطفـال الذين لم يكملوا سـنَّ 
الثالثـة عـشرة. فـإذن كيـف يُسـمَح للأطفـال السـوريين بالعمل؟

وقائع ومضمونات
قـد زرت 15 مدرسـة حكوميـة و25 مركـز تعليم مؤقتاً ومدرسـة 
سـورية وذلـك في أثنـاء عمـل ميـداني في منطقة وسـط الأناضول 
في العـام الـدراسي 2015–2016 والتقيـت هنـاك مئـات الأطفال 
ـن لم يكملـوا سـنَّ الثالثـة عـشرة. وقبـل أن أبـدأ  السـوريين ممِّ
عمـلي الميـداني حصلت على إحصـاءات لعدد اللاجئين السـوريين 
الإحصـاءات  تلـك  في  حينئـذٍ  وجـاء  المدرسـة.  عـلى  المواظبـين 
الرسـمية أنَّ في كل مدرسـة بضعـة تلاميـذ سـوريين لا غـير. لكـن 
كان في المـدارس الحكوميـة في الحقيقـة تلاميـذ عددهم أكبر من 
العـدد الُمقيَّـد في الإحصـاءات. ومثـال ذلـك أنـه ذُكِـرَ في مدرسـة 
مـن المـدارس التـي زرتهـا أنَّ عـدد التلاميـذ السـوريين فيهـا 39 
تلميـذاً إلا أنَّهـم كانـوا 134 تلميذاً. عـلى أنَّ عددهم انخفض إلى 

95 تلميـذاً قُبيْـل نهايـة العام الـدراسي. ومن بين هـؤلاء التاركين 
مدرسـتهم ثلاثـة فقـط هم مـن نُقِلُوْا رسـمياً إلى مدرسـة أخرى، 
ـا الآخـرون فمنهـم مَـن شرع يعمـل في المتاجـر المحليـة أو في  أمَّ
أماكـن عمـل أخـرى ليسـاعدوا أُسَرهُـم ومنهـم مَـن صـار يتعلم 

صنعـة بـدوام جزئي.

وفيـما يـلي يوجـز رب عمـل تـركي يعمـل لـه لاجئان صغـيران ما 
يعتقـد المجتمـع الـتركي والسـوري مـن أفكار:

ـم طفلـين سـوريين الصنعـة. بلـغ الأول مـن عمـره 11 سـنة  “اُعلِّ
والآخـر 12 سـنة. أعجبنـي رحان فسـألت كبار السـن في أسرته: 
أعندكـم صبـي آخـر يُجِـدُّ في عملـه كـا يُجِـدُّ رحان؟ فـكان أن 
أخـذت هـذا الصغـر... أسـاعدهم مـا اسـتطعت بتهيئـة فـرص 
مهـم بعضـاً مـن  عمـل لهـم. فهـم لا يذهبـون إلى المدرسـة. وأعلِّ
المهـارات ليكسـبوا لقمـة عيشـهم في المسـتقبل. هَبْهُـا مواظبَيْن 
هـا عشر سـنوات.  عـى المدرسـة فكـم سـنة سـيقضيان فيهـا؟ لعلَّ
ومـاذا سـيفعلان بعـد ذلـك؟ لن يجدا عمـلًا. فلا بدَّ لهـا من أن 

ـا الاعتـاد عـى نفسـيها دون حاجـة إلى الغـر.”  يتعلَّ

تتَّخـذ الأسر السـورية قراراتهـا بحُسـن الحيلـة فيختـارون مـن 
أطفالهـم أيّهم يدرسـون وأيّهـم يعملون. خذ مثـلًا اللاجئ أحمد 
وهـو تلميـذ اختارتـه أسرتـه ليـدرس في المدرسـة فهُـم يفتقـرون 
إلى مَـن هـو ناطـق باللغـة التركيـة يسـاعدهم عـلى شـؤونهم 
ـا أخوه  كتحديـد مواعيـد المستشـفى والتقـدم لفـرص العمل، أمَّ
فيعمـل مـع أبيـه. وتتَّخـذ الأسرة السـورية هـذه القـرارات بنـاءً 
عـلى قُـدْرات أطفالهـا الدراسـية وجنسـهم. ففـي حالتنـا هـذه، 
يذهـب أحمـد إلى المدرسـة لأنَّـه يُظهِـر قابليـة ذهنيـة لتعلُّـم 
اللغـة التركيـة أكـثر مـن أخوته. ومـع ذلك فـتَركُ أحمد مدرسـته 
أمـر محتمـل وقوعـه بعـد أن تصل مهارتـه اللغوية إلى مسـتوى 
ويؤثـر  الاجتماعيـة.  ظروفهـم  عـلى  أسرتـه  مسـاعدة  يكفيـه 
الاكتفـاء  إلى  المحـلي  والمجتمـع  السـورية  الأسر  فكـر  تصويـب 
والتَّعليـم.  المدرسـة  قيمـة  أنفسـهم  التلاميـذ  إدراك  في  الـذاتي 
في  يـرون  إنَّهـم  لي  قالـوا  اللاجئـين  التلاميـذ  بعـض  أنَّ  صحيـح 
التَّعليـم أنَّـه يسـاعدهم عـلى الاندمـاج في المجتمـع ويبنـي لهم 
مسـتقبلًا أكـثر إشراقـاً، ولكـنْ كثـيراً منهـم لا يـرون في التَّعليـم 

ـناً لمعيشـتهم.  مُحسِّ
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سياسات تعليم اللاجئين 
يعترض المعلمون على عمالة الأطفال اعتراضاً شديداً إلا أنَّهم لا 
يعرفون إلى معالجة مشكلاته سبيلًا. وهم يدركون الأسباب التي 
هي أساس تلك المشكلات كالفقر وسوء فهمٍ في البلاد للاكتفاء 
الأمور  الانتقاد لأولياء  توجيه  يرين في  تراهم متحِّ الذاتي ولذلك 

السوريين. وفيما يلي معلِّم يُعبرِّ عن تلك الحيرة: 

هم يحتاجون إلى  “لا ينبغي للأطفال العمل وهم يدرسون. لكنَّ
م اللغة التركية.  إعانة أسرهم. ...كثر منهم هَهُنا سعيدون بتعلُّ
بذلك  أطفالهم  أنَّ  يرون  هم  لأنَّ أيضاً  سعيدون  أمورهم  وأولياء 
إلى  يحتاجون  سيعينونهم حين  أو  أفضل  عمل  فرص  سيجدون 
هؤلاء  م  نُعلِّ فحين  أحياناً  بذنبٍ  أشعر  ني  أنَّ والحقُّ  مترجمين. 

الأطفال اللغة التركية يجدون لأنفسهم عملًا بسرعة.” 

غير  السوريين  الأطفال  عمل  ومديروها  المدارس  معلمو  يربط 
في  عليها  والمواظبة  بالمدارس  الالتحاق  سياسة  بعيوب  القانوني 
تركيا. إذ يرد فيها أنَّه يُسمَح للتلاميذ السوريين الذين ليس لهم 
بطاقة حماية مؤقتة الالتحاق بالمدرسة على شرط تقديم طلب 
استصدار بطاقة إثبات الهويَّة حين يبدؤون دوامهم. ولكن من 
انتقل  فإن  رسمياً،  التلاميذ  تفاصيل  تُقيَّد  لا  البطاقة  تلك  دون 
عند  يكون  فلن  مدرسته  ترك  أو  أخرى  إلى  مدرسة  من  تلميذ 
السلطات علم بالانتقال ولا بالترك ولا بتوقيتهما. ويُقيِّد كثير من 
المعلمين أسماء الأطفال السوريين باليد في سجل الصف الدراسي. 
تنطبق  لا  تركيا  الصارمة في  الحضور  قوانين  أنَّ  ذلك  إلى  أضف 
على التلاميذ السوريين. فلذلك تواجه المدارس صعوبات هائلة 

في تتبع حضور التلاميذ السوريين ومواظبتهم على المدرسة.

وفيما يلي قول مدير مدرسة حكومية في تلك المشكلات:

“نعرف أن بعض الأطفال ولا سيا الأولاد يتركون المدرسة لكي 
العمل  أماكن  بعض  إلى  يرسلونهم  أمورهم  وأولياء  يعملوا. 
موا صنعة من الصنعات. فلا يخفى عليك أنهم يحتاجون  ليتعلَّ
إلى  أطفالهم  يرسلوا  بأن  الأمور  أولياء  إقناع  حاولت  المال.  إلى 
هم ما اقتنعوا حين تحدثت إليهم إلا لأنهم  المدرسة. والظاهر أنَّ
هم يفعلون ما يشاؤون في نهاية المطاف.  يخشون السلطات، ولكنَّ
الأطفال  من  طفلًا  ق  الحلاَّ دكان  في  قريب  زمن  من  صادفت 
التاركين مدرستهم. ويا له من مسكين، فهو يعمل هناك ولم يبلغ 
من العمر إلا تسع سنوات. سألت ربَّ عمله أن يرسله إلى إحدى 
نوبتي المدرسة عى الأقل. فقال لي أول الأمر: لا ضرورة له إلى 
دار  وبعد حديث  المهارات.  اكتساب  إلى  يحتاج  المدرسة، وهو 
بيننا وافق عى إرسال الطفل إلى المدرسة في الوردية المسائية. 
الهوية[  إثبات  بطاقة  ]بنظام  التلاميذ  هؤلاء  تتبع  استطعنا  إن 

خيار  إلا  إليه  أطفالهم  يرسلون  خيار  أمورهم  لأولياء  يكون  لن 
المدرسة.” 

تعمل السلطات التربوية التركية بجدٍّ لإنقاص معدلات ترك المدرسة 
وذلك بالتعليم المهني البديل ولكنَّ هذا المنهاج في الحقيقة يزيد 
من حجة ضرورة الحوار الجاري بشأن الأهمية الشديدة لمهارات 
اليد العاملة. وعلى الرغم من إنفاذ قانون عمالة الأطفال من حين 
إلى آخر، فالظاهر أنَّ المشكلات مستمرة ما دام ذوو التأثير والنفوذ 
سبيل  في  الأطفال  عمالة  يدعمون  المحلي  المجتمع  في  الناس  من 

تعزيز الاكتفاء الذاتي. 

ozlemerden@ymail.com أزليم إيردين 
باحث سابق، المركز الدولي للتَّعليم والتنمية والبحوث، جامعة 
إنديانا، ويعمل حالياً مساعداً للرئيس التنفيذي، بعثة فولبرات 

 https://fulbright.org.tr التركية، أنقرة

مجموعة أدوات مجموعة التَّعليم العالمية

مجموعة التَّعليم العالمية )Global Education Cluster( منتدى 
رسمي مفتوح أسسته اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات لغايات 

التنسيق والتعاون حول التَّعليم في الأزمات الإنسانية. ويمثِّل ملتقى 
للمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات 

الأكاديمية وغيرهم من الشركاء ساعين نحو تحقيق هدف مشترك 
يتمثل في ضمان تقديم خدمات التعليم للفئات المتأثرة بالأزمات 

الإنسانية بطريقة عادلة وحسنة التنسيق ويمكن التنبؤ بها. 

وتقدم مجموعة الأدوات قوالب وأدوات وإرشادات توجيهية 
للكوادر العاملة في تنسيق مجموعة التَّعليم في الميدان. 

ومع أنَّ مجموعة الأدوات قابلة للتكيف حسب مختلف 
م طريقة  السياقات، فهي تضمن أدوات ومستندات تُقدِّ

لتوحيد العمل في مجموعة التَّعليم وفي القضايا التي تتشارك 
فيها السياقات. ولا تأتي أدوات مجموعة الأدوات المذكورة ولا 
إرشاداتها التوجيهية أو مصادرها محصورة في شكل مستندات 

حول التعليم العام في حالات الطوارئ بل ينصب تركيزها 
الأكبر على عمل المجموعة والقضايا التي تخص التنسيق. 

وتخضع مجموعة الأدوات إلى التحديث المستمر بما 
ينسجم مع أفضل الممارسات والأدوات التي طُوِّرت حديثاً. 
ومجموعة الأدوات متاحة باللغة الإنجليزية، وسوف تتاح 

الترجمة إلى اللغتين الفرنسية والعربية في وقت لاحق. 

وتعتمد مجموعة التعليم العالمية على التغذية الراجعة 
التي تقدمها فرق التنسيق القُطرِيَّة بهدف تحسين 

مجموعة الأدوات. لمزيد من المعلومات حول مجموعة 
http://bit.ly/GEC-Toolkit :الأدوات والوصول إليها

 لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: 
 .help.edcluster@humanitarianresponse.info
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